
يس وتوظيفهــــا في خدمــــة تفجــــيرات بــــار
السياسة الإسرائيلية

, نوفمبر  | كتبه عادل الأسطل

 أشهر من الآن، والتي راح ضحيتها  لم تكد تجف حادثة شارلي إيبدو الدامية، التي حصلت قبل
شخصًا، وحوادث العنف التي تلتها، حتى تلقت فرنسا الضربة الدموية التالية، باعتبارها الأعنف في
ير الخارجية الأمريكي “جون كيري” بأن حياة تنظيم الدولة تاريخها الحديث، فبالتزامن مع إعلان وز
الإسلامية باتت معدودة، قام التنظيم بشن  هجمات متزامنة في قلب العاصمة الفرنسية باريس،
والـتي أسـفرت عـن وقـوع عـشرات القتلـى والجرحـى، مـا أوقـع حالـة اضطـراب كـبيرة بين الفرنسـيين،
كثر من أي وقت ليس بسبب التفجيرات وحدها، بل بسبب شعورهم بأنها باتت الآن مستهدفة أ
مضى، ليس من الخا فقط، وإنما من الداخل أيضًا، حيث إن منفذي الهجمات لا يحتاجون لجواز

مرور أو لركوب طائرة.

مـن حـق فرنسـا حمايـة مواطنيهـا وحـدودها وسياسـتها أيضًـا، ومـن حـق الرئيـس الفـرنسي فرانسـوا
أولاند أن يقود التحالف هو هذه المرة باعتباره الضحية، وأن يُعلن حربًا لا هوادة فيها ضد تنظيم
الدولة الإسلامية، بعد أن قام بتحميله مسؤولية الهجمات الدموية القاسية، واعتبارها بمثابة إعلان
حرب، ومن حقه استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه، ومن حقه طلب العون والنجدة من الدول
المتحالفة والمؤيدة لمحاربة الإرهاب، لكن لا أحد يضمن نجاحه في كل ما ينوي إليه، وقد كانت هناك
 تجربــة كــبيرة، عنــدما قــادت الولايــات المتحــدة تحالفًــا دوليًــا لمحاربــة الإرهــاب، في أعقــاب هجمــات

سبتمبر ، وفشلت بجدارة.
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هــذه الهجمــات الــتي نفذهــا تنظيــم الدولــة، لم تكــن هكــذا، أو لمجــرد القتــل أو الانتقــام فقــط، بــل هــي
تحمــل رسائــل مختلفــة موزعــة علــى النحــو التــالي، فعلاوة علــى التــذكير بــأن التنظيــم موجــود وهــو في
ذروة نشــاطه، فإنهــا رسالــة واضحــة للفرنســيين تضــم دعــوة وتهديــد في آن واحــد، بــأن ليــس عليهــم
المشاركة في الحرب ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، والتوقف عن إرسال طائراتهم لتنفيذ مهمة
كـثر قـوة وخطـورة في قصـف عدائيـة، والمسارعـة بالانسـحاب مـن المنطقـة، وبـالتحذير بتنفيـذ هجمـات أ
حال عدم قبولها الدعوة، ويجدر بنا القول بأن هناك من الفرنسيين من يُعارضون مشاركة بلادهم

في التحالف الدولي، مفضلين عدم الانصياع خلف الولايات المتحدة باعتبارها جزء كبير من الشر.

والرسالـة الأهـم، هـي الموجهـة لبقيـة الـدول المشاركـة في الحلـف والمؤيـدة لـه، بـأن عليهـا الاتعـاظ قبـل
الوصــول إلى ترتيبهــا علــى الخارطــة، وبالتهديــد بــأن لا قــوة في العــالم يمكنهــا وقــف هــذه الهجمــات أو
التقليل منها، وكانت التنظيم قد أرسل على جناح السرعة للقادة في روسيا بأن ليس عليهم الانتظار

طويلاً ليروا آثاره الدامغة عيانًا في قلب العاصمة موسكو. 

تــرى الــدول أن مــن الــواجب التعــاطف مــع فرنســا قيــادةً وشعبًــا، مــن أجــل التخفيــف عــن مصابهــا،
وتعزيز صمودها، وقد رأينا كيف عبرت تلك الدول عن استيائها، وعن استعدادها لتقديم يد العون
والمساعدة، ولكن الملفت هو أن إسرائيل كانت قد تقدمت على تلك الدول وفاقت عليها في مجموع
اسـتعداداتها بشـأن مؤازرتهـا والوقـوف إلى جانبهـا، حيـث سـارعت إلى الإقـدام علـى فعـل أمـور مميزة،

باعتبارها فرصة جيدة أتت إلى أعتاب بيتها.

على أن تلك التفجيرات تُمكنها من توظيفها في خدمتها ومجموع سياستها الاحتلالية، وسواء باتجاه
عودة فرنسا إلى رشدها، بشأن إعادة نظرها في المواقف المعادية لإسرائيل، أو بشأن تخليها عن كتابة
مبــادرات أو اقتراحــات بشــأن القضيــة الفلســطينية لا تتمــاشى مــع التطلعــات الإسرائيليــة، إضافــة إلى
توصيل فكرة جامعة؛ بأن على فرنسا وبقية العالم الحر، الاعتراف بأن إسرائيل هي حائط الصد الأول

عنها ضد الإرهاب الإسلامي المنتشر في العالم. 

وكـان قـد سـعى رئيـس وزرائهـا بنيـامين نتانيـاهو إلى إبـراز اسـمه بقـوة، مـن خلال إبـراز غضبـه الشديـد
باتجاه تلك التفجيرات، حيث عبرّ عنه بإصدار أوامره بتنكيس الأعلام الإسرائيلية في كافة أنحاء البلاد
والسفارات والقنصليات المنتشرة بين الدول، وأعلن وقوف إسرائيل إلى جانب الفرنسيين بمشاركتهم
الحـرب ضـد الإرهـاب، وأبـدى اسـتعداده لفعـل مـا يمكنـه مـن أجـل المساعـدة، ضـد الإسلام المتطـرف
والجهـات المتطرفـة الـتي ترغـب في القتـل، مؤكـدًا علـى أن الإرهـاب في إسرائيـل شأنـه شـأن الإرهـاب في

فرنسا. 

كما قام بإصدار أوامره لوكالات الأمن الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات بتزويد فرنسا بكل المساعدة
الممكنة، باعتبار أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية هي الأقوى ومحل ثقة لدى العالم، وأعلن عن
تعهـــدات إضافيـــة بتقـــديم مساعـــدة اســـتخباراتية متّصـــلة للحيلولـــة دون وقـــوع حـــوادث أخـــرى في

المستقبل.

في مقابل استعداداته تلك، فقد أصر نتانياهو على دعوة الفرنسيين وكافة الدول إلى رص صفوفها



لدحر ما وصفه بـ “الإرهاب”، وشجب النشاطات العدائية الموجهة ضد إسرائيل، وسواء كان داخل
الأراضي الفلسطينية أو خا إسرائيل، مثلما تعمل على شجب الاعتداءات في أي مكان آخر في العالم،
على اعتبار أن الإرهاب هو المسؤول عن الفوضى وعدم الاستقرار، وليس المستوطنات، أو السياسة

الإسرائيلية، التي تعمل على أساس العيش في سلام مع جيرانها.
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